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أهمية الموانئ السودانية والافريقية من 
خلال مخطوط المرشد الى البحر الأحمر 

مؤلفه /حاكم الهند البرتغالي / دوم دي 
كاسترو عام 1541 م 

دكتور محمد صالح حامد سيد أحمد
 مركز البحر الأحمر وغرب المملكة 

 جدة/ المملكة العربية السعودية

ــا  ــدت له ــر ورص ــر الأحم ــكرية الى البح ــة عس ــرو حمل ــوا ودى كاس ــد دوم ج ــم الهن ــاد حاك  ق

ميزانيــة عظيمــة انتقدهــا بعــض المســؤولين البرتغاليــن إلا أنهــا حققــت هدفهــا مــن الوصــول عــر البحــر 

الأحمــر الى الســويس وتحطيــم  حاكــم الأســطول العثــاني هنــاك عــام 1541 م وقــد ســجل حاكــم الهنــد 

دوم جــوا ودى كاســرو تلــك المعلومــات الطبوغرافيــة والجغرافيــة في  كتابــه المشــهور: المرشــد الى البحــر 

الأحمــر.

.  Martin page .the first glopal village 22 edct

. Casa da letras  . 2002 cordava  page 123

Roteiro do Mar Roxo )ملخص ورقة بحث عن كتاب(
This essay proposes a materially based framework which can un-
derpin several possible avenues for future research.
The Red Sea area as a historical space is one of the objectives if 
my essay is to propose several ideas and strategies that might be 
useful for thinking about the Red Sea and Gulf of Aden area. The 
Portuguese empire leads the way for the colonial projects other 
European powers on the rules of more regional polities such as 
those in Egypt ( Mamalik, Ethiopia (Prester Jone), and the Yemen 
(ottoman).
Roteiro do Mar Roxo is a special Portuguese work to draw the 
European attention to this area in that time (the 16th century) as 
the importance of the Red Sea always is the Geo political and 
economical factor for controlling the Route to India. Even Aden 
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is considered as base of triangle to Goa and Mombasa (East Af-
rica) the attraction of Ethiopian Gold and spices, all manner of 
spices, cinnamon, cloves, etc.  
Roteiro mentioned on the coast of the Red Sea, for example towns 
like Mokha in Yemen, Sawaken in Sudan, or Zayla in Somalia and 
all of which were important port towns.
On the other hand, the Red Sea served as transit space connecting 
produces and consumers located beyond it and to which for reason 
related to particular wind regime in the Red Sea, the connection 
has rarely been direct  Several Red Sea ports served as enterpots 
in this rade, the merchants mostly Egyptian, on the one hand, and 
Gujarate, on other hand, Egyptian still ventused as for as . a sYe-
men in the Southern Red Sea .

 Rotiero do Mar Roxo , Dom Joao de castro
ــك في القــرن 18,19  ــذ القــرن الســادس عــر – ومــدح كذل ــة من ــذي لاقــي استحســانا و أهمي ال
الميــادي بأنــه نافــس عواصــم اوربــا مثــل لنــدن وباريــس و أمســردام في نوعيتــه وقيمتــه العلميــة ، حيــث 
وصــف مدخــل البحــر الأحمــر ومدنــه وجــزره في رحلتــه مــن جــوا بالهنــد الى ســوقطرة والى عــدن ومــن 

عــدن الى الســويس وصفــا  طوبوغرافيــا ، ورســم خرائــط للموانــئ والمــدن طيلــة الرحلــة .
ــاب المنــدب  ــة مضيــق ب ــل بواب ــات والموانــئ والجــزر مث ــم المؤلــف بالوصــف الدقيــق للبواب اهت
وموقعــه وأهميتــه،  بــاب وكان تركيــزه عــى الســاحل الافريقــي للبحــر الأحمــر ابتــداء مــن بابــا المنــدب، 
الحبشــة والســودان حتــي الســويس . حيــث وصــف ذلــك بأنهــا يســتخرج منهــا اللؤلــؤ ووصــف كذلــك 
زيلــع ومصــوع، وســواكن والخرطــوم والقصــر حتــى الســويس وذكــر ان بــاده الحبشــة اشــتهرت بالذهــب.

احتوي المخطط المذكور الذي حققه وطبعه وأشرف عليه المتحف البريطاني وطبعه عام 1991 م على خرائط ورسومات 
للموانئ التي مر عليها حاكم الهند التي عرفت بعده لأول مرة وكتب مقدمته لويس دى البوكيرك 
Porto de macua ( Mass a wa (                        ميناء  مصوع                                     

Vista panoramica da cidade Suaquen                                     سواكن
Planta do porto de Dradaa ( port sudan )                         بورتسودان                                              

 Planta de Fuxa ( Marsa Fijad )                                     خريطة  فيجاد                                                             
Planta de Arquea ou baia dos Agravados 

( Marasa Area Kiyai )                                                   مرسي اراكياي                                                                      
Planta de Quil fit ( Delaweb )                                                 دلوب                                                                     

Planta de Igid did ( Masa Bala )                                     مري أيجيد يد                                                         
Planta do porto X armeal Coemat ( Sherm Sheikh )  ميناء شرم الشيخ                          

Vista de toro   الطور                                                                                       
وتعتبر المخطوط فريدا من نوعه في الفترة التي ظهر فيها في القرن السادس عشر الميلادي  حيث أطنب البرتغاليون في أهمية 

تلك الحملة العسكرية و أشادوا بالمخطط الذى حفظ في المتحف البريطاني وحقق وترجم الى لغات اللاتينية الفرنسية 
والانجليزية وأصبح عملا أكاديميا سبق به البرتغاليون  الأوربيين واصبح مميزا لتسجيل المسافات ووصف البيئية البحرية 

والطقس وحركة الرياح والجزر ووصف السواحل والمدن ورسم خرائط لها حتي انه وصف مياه بحر سواكن بأنها صافية عن 

غيرها من مدن الساحل الغربي للبحر الأحمر 
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1.	 Roteros DA.INDIA 

2.	 Rotero Do MAR Roxo  

وصف المخطوط : 

                                              Roteros DA.INDIA       . 1-  المخطوط : -لدينا كتابان لمخطوطتان منفصلتان أولها يتعلق بالهند

   Rotero Do MAR Roxo-                                  كتاب المرشد الخاص الى الهند

 -Portugal nos Mares                          المخطوط الثانى  المرشد الى البحر الأحمر 

                                                      J.P.olivera Martines 2-بالعــودة الى مرجــع ســابق في القــرن التاســع عــر م ) البرتغــال في البحــار

ــز ــرا مارتني ــه ح.ب أوليف مؤلف

                                                                 Lisboa Liviraria Bertrand 1889 pp.23-63                          مكتبة برثراند  لشبونة 

  Roteros DA.INDIA .                             يتكلم المخطوط عنوانه  :   المرشد الى الهند 

                                       d e Andrade                                    ذكر فيه جميع النسخ التي ظهرت بهذا الاسم    

تحقيق دى أندرادا     أن المرشد الى الهند تأليف دوم جوا ودى كاسترو         

نــر الاكاديميــة الملكيــة للعلــوم لشــبونة ســنة 1882 م ) في 8 مــن 15- عــدد 428 صفحــة ( مــع خرائــط 

مختلفــة ورســومات وملاحــق للمحقــق .

Rotero  ونحن أمام عدة طبعات من كتاب المرشد الى الهند:                      

يذكر ج.ب .اوليفر ابصر النور في أيامه ) 1882 م(  في البرتغال وكان يحتوي على : 

ــح التــي قــام بهــا  1-  المرشــد الخــاص برحلــة لاكتشــاف الهنــد عــن طريــق راس الرجــاء الصال

فاســكو دي جامــا  وطبــع ســنة 1838 م ) مخطــط المكتبــة العامــة بورتــو  تحقيــق دييغــو كوبــك 

وانطونيــو دي كوســتا 

M s.da bibl .pub .porto edit por Ddiogo kopke 

Antonio da costa paiva ) port . 1838.

2 – كتاب المرشد لرحلة فاسكو ودى جاما في سفره 

تحقيق أ. هير كولاونو وكاسيلو  طبع في برشلونة 1861 م .

أما المخطوط الثانى فيما يتعلق بالبحر الأحمر فهو :

Rotero Do MAR Roxoكتاب المرشد الى البحر الأحمر  هو        

الــذي يحتــوي رحلــة البرتغالــن عــام 1541 الى البحــر الأحمــر  لمؤلفــه حاكــم الهنــد دووم جــوا ودى 

كاســرو والــذي حققــه الدكتــور أنطونيــو نومــي دى كارفالهــو باريــس  1833 م وهــو موضوعنــا اليــوم .

ــد مــن جــوا الى  ــوي عــل المرشــد الى شــاطئ الهن ــذي يحت ــة ال ــاب الأول لهــذه الرحل نســخة الكت

ــو نونــي دى  ــور أنطوني ــذي حققــه الدكت ــو عــام 1838- 1539 ( لمؤلفــه دووم جــوا ودى كاســرو وال دي

ــو 1843 م (  كارفاله
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ــي  ــرك  الت ــس دى البوك ــداد لوي ــن اع ــة م ــت المقدم ــر ( كان ــر الأحم ــد الى البح ــرو ) المرش ــاب روت كت

حققهــا المتحــف البريطــاني  وكانــت مــن اشــهر الطبعــات والترجــات وهــي الطبعــه الأخــرة لعــام 1991 

م والتــي تنســب الى المتحــف البريطــاني وهــى بخرائــط اليــوم مرفقــة ومطبوعــات طباعــة فاخــرة واطلــق 

عليــه كتــاب المرشــد الى البحــر الأحمــر الفــه الــدووم جــوا ودى كاســرو . للرحلــة التــي قــام بهــا بذلــك 

الاســم مــن الهنــد الى الســويس لذلــك بهــا عنــوان الترقيــم الخــاص بمجموعــة جيمــس بــل العائــد لجامعــة 

مينســوتا إضافــة الى الاعــال الأخــرى العائــدة الى جــواودى كاســرو وكتــب مقدمتــه لويــس دى البوكــرك .

ــرة والمعــروف في  ــدوم جــواودى كاســرو كعمــل ذا قيمــة كب ــاب المرشــد الى البحــر الأحمــر  ل اشــتهر كت

ــا في نســخ . وقتــه حيــث ترجــم جزئي

ــن عــر . وطبعــت  ــرن الثام ــرن الســابع عــر  والق ــذ الق ــل في نســخ اخــري  من او ترجــم بشــكل كام

ترجمتــه الى اللغــة اللاتينيــة والانجليزيــة والفرنســية والفلمنكيــة . كــا كان متوقعــا بالنســخة الهولنديــة .

ــاب المرشــد الى البحــر الأحمــر  ــة طبعــات مــن الأصــل البرتغــالي لكت ــاك ثلاث ــت هن ــف كان ــا كي 3 – مربن

حيــث كانــت النســخة للترجمــة الى اللغــة الفرنســية كاملــة ، مكونــة بعــد عــدة ســنوات محــاولات لوضــع 

نســخ مختــرة للترجــات بلغــات مختلفــة مــن كتــاب المرشــد الى البحــر الأحمــر .

1 – النســخة الإنجليزيــة لمترجمهــا صامويــل بورشــاس الــذى اطلــق عليهــا رحلــة الحــج – تاريــخ العــالم في 

رحــات بحريــة ورحــات بريــة لرجــال انجليــز  واخريــن . ص 42-  1122

لنــدن 1625 م وطبعــت مجــددا الجلــد الثــانى في جلاســكو  ) 1907 م – 1905 م ( حيــث تمكــن المترجــم مــن 

التركيــز عــى الوصــف والملاحظــة الهامــة التــي اوضحهــا واعدهــا دوم جــوا ودى كاســرو خــال الرحلة .

وربمــا قصــد صامويــل بورشــاس المترجــم للنســخة الإنجليزيــة حــن اطلــق عليهــا رحلــة الحــج حيــث ربمــا 

كان يقصــد الحــج الى بيــت المقــدس عــر الطريــق البحــري او الــري مــن الحبشــة الى أســيوط ثــم الى مينــا 

ســيناء ثــم الى بيــت المقــدس ) انظــر مثــا 

 Early Trarels in palistine edited by Thomas wright

ــئ  ــرافي للموان ــح الطبوغ ــط للمس ــومات وخرائ ــوز لرس ــى رم ــوي ع ــاب احت ــروف أن الكت ــو مع ــا ه وك

ــرا       ــة كيوم ــة لجامع ــة العام ــرا في المكتب ــس كيوم ــه .اطل ــق علي ــة ويطل ــات طويل ــة بشروح مصحوب

 Coimbra) كما توجد اليوم أيضا نسخة اخري في المكتبة الوطنية في باريس ) مجموعة انفيل  

وهــذا النســخة مــن كتــاب المرشــد الى البحــر الأحمــر تحتــوي عــى خمســة عــر لوحــة / مشــتملة عــى 

كــود المتحــف البريطــاني بشروحــات دوم جــوا ودى كاســرو ورســوماته .

4–والرسومات واللوحات الخاصة بمجموعة انفل  تمثل مساحات لمناطق وصفت في كتاب المرشد .

ــى المخــا(  لجــزء مــن  ــا  مــن عــدن حت ــل لإفريقي ــة لمناطــق عــى الشــاطئ المقاب ــا للاتيني Moca  بعضه

ــرا  ــو م ــس كي ــخة اطل ــات في نس ــك المعلوم ــد تل ــة الى ATLAS Coimbraوتوج ــق إضاف المضي

ذكر مصوع وسواكن درادات  قيلفت  والطور  حتى السويس .

واســتطاعت مجهــودات نــوت ســدى كار فيلــو في اســتخدام ترقيــم آخــر للأطلــس المذكــور للاســتفادة منهــا 

للاثنــن التــي كانــت مــن عــدن باتجــاه الســويس أو عــدن والتــي في اتجــاه الطــور ، للنســخة المحققــة مــن 
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كتــاب المرشــد الى البحــر الأحمــر . حيــث اكــد أن تلــك الالــواح قــد رســمت بواســطة دوم دوا ودى كاســرو 

وعليهــا شروحاتــه . للغــة اللاتينيــة .

ــرة الاولي عــى وجــود  ــع للم ــذي وق ــو . ال ــوني ســدى كارفالي ــس لن ــن الاطل ــك المخطوطــات م ــت تل كان

ــورو ) الطــور ( لطبعــه مــن  ــول اثنــن منهــم هــا واحــد مــن عــدن واحــد مــن ت هــذه الرســومات وقب

هــذه المذكــرات ، واعــرف أيضــا أن هــذه اللوحــات تــم تصميمــن مــن قبــل جــوا ودى كاســرو اســتنادا 

ــة . ــباب ذات صل الى أس

الخرائط والمخططات الستة عشر الخاصة بالبحرالاحمر وهي كالتالي : 

11 ــدة كــا . ــة جي ــل الجانــب الشــالى ، نســخة المخططــة بحال ــرة ســوقطرة مــن قب بانورامــا مــن جزي

أقرهــا اطلــس جامعــة كيومــرا والتــي اشــتملت عــى وصــف وشرح مــا فيهــا مــن خــال مذكــرات 

ــدوم جــوا ودى كاســرو . المرشــد الى البحــر الأحمــر ل

22 منظر بانورامى مائي ) باندر ديبير ( لجزيرة سوقطرة ..

33 بانوراما ميناء كالأسا على نفس الجزيرة ..

4 ) جــا هبروتــو – خريطــة الســاحل الغــربي في عــدن حتــي مكــة ويشــمل بمــا في ذلــك مضيــق بــاب 	.

المنــدب وهــذه الرســومات تجدهــا فقــط في مجموعــة انفيــل .فإنهــا تشــمل شرح ووصــف باللغــة 

اللاتينيــة كــا هــو الحــال لجميــع المراســات لنفــس المجموعــة  .

خريطــة بوابــات ومضيــق بــاب المنــدب مخططــة ) بي سي (  توضــح لنــا عــدة اوصــاف وتفســرات 

ــات تفســرهم  كل           ــن في ملخص ــه اللاتين ــا أوضح ــة ك ــذه المجموع ــل شــمل كل ه ــة انفي ــود مجموع ك

E  أبــواب      

ــارة عــن وصــف  ــة  عب ــة بجــداول أو رســومات بياني ــم مصحوب ــا تعل ــوز هــي ك كل هــذه الرم

الأبــواب المشــار اليهــا في جميــع انحــاء النــص وثــم تكرارهــا في اطلــس ينتمــي الى مكتبــة جامعــة كويمــرا ) 

اطلــس كويمــرا ( وســبعة منهــم أيضــا مــع تصاميمهــم بنمــط مختلــف في مجموعــة تتواجــد الان في مكتبــة 

باريــس ) مجموعــة أنفيــل ( 

ــو   ــوا  ودي ــز ح ــة بمرك ــة وذات صل ــة هام ــر مخطوط ــة ع ــى أربع ــوي ع ــرا ويحت ــس كويم اطل

ــر  ــد الى البح ــرات المرش ــة بمذك ــومات والخاص ــة أو رس ــر مخطوط ــة ع ــى خمس ــان ع ــذان يحتوي والل

الأحمــر لــدوم جــوا ودى كاســرو والمشــار اليهــا بالرســومات الملونــة وهــى تقريبــا نســخ مضبوطــة في كــود 

ــاني (  ــف البريط ) المتح

ــة بنفــس خــط اليــد كــا أدلى بذلــك أحــد  ــا أنهــا مصوغــة ومكتوب ــا لاحظن عــى الرغــم مــن أنن

رجــال الحاشــية الملكيــة والرســومات الســبعة في مجموعــة انفيــل تمثــل الخرائــط في المناطــق التــى وصفهــا 

في مذكــرات المرشــد الى البحــر الاحمــر لــدون جــواو دى كاســرو كونهــا كلهــا مصحوبــة بوصــف لاتينــي 

واحــد ، معهــم يمثــل الســاحل العــربي مــن عــدن حتــى مكــه . ولا توجــد في أى مــن الرمــوز ولا الخرائــط 

ولا حتــى في اطلــس كويمــرا .أمــا المتبقــي والمتعلــق في البوابــات والمطايــق ) مصــوع – ســواكن – دار ديــث 

،كواليفيــت وتــورو .مطابقــة الى الرســومات الصحيحــة
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ومــن ملاحظــة صفحــة 4 للمقدمــة الى كتــاب مذكــرات المرشــد الى البحــر الاحمــر  لــدون جــواو دى كاســرو 

نجــد بالنســبة لمينــاء مصــوع يتــم تكــرار الكــود بي في هــذه اللوحــة بأعتبارهــا واحــدة مــن النســخ ذات 

النطــاق الاوســع والمدرجــة تحــت عــدة تســميات او تفســرات في جــزء منــه الى اهتمامــات الهيدروغرافيــة 

ليــس كــا في كتــاب المذكــرات ســابق الذكــر ، عــي ســاحل المينــاء المقابــل في مينــاء ) مصــوع ( . كــا في 

مجموعــة انفيــل الرســومات المصممــة عــي الشريــط الســاحلى يمثــل الحيــوان الاخــر الــذى مــن الصعــب 

تحديــده وتعتــر احــى التفســرات 

7- جولة بانورامية لمشاهدة معالم المدينة 

8- خريطة ميناء الدرادات ) ميناء السودان ( 

9- خريطة فوكسا ) ميناء فحاد (

10- خريطة آركيا أو خليج اجرافادز 

11- مرسي خريطة الفرات ) نرسي ابو عمارة فرحات (

12- خريطة كواليفيت ) دبلاواب ( 

ــة  ــع نســخ الرســم باســتثناء الموجــودة في )بي ( تحمــل شــاهد الحمالي ــالا ( جمي 13- خريطــة ) المــرسي ب

ــون اثقــالا . المحلــن يحمل

14- خريطة ميناء شرما ) شرم الشيخ ) مصر (

ــجار  ــانى واش ــح مب ــه يوض ــذي بحالت ــود )بي ( وال ــة بالك ــموات الخاص ــدا الرس ــورو( ماع ــهد ) ت 15- مش

ــل . ــة انف ــومات مجموع ــة ورس المدين

16- في جميــع المخططــات توضــح رســومات لمحاربــن بحرابهــم ورماحهــم وصــورة لفــارس وقلعــة لخريطــة 

الســويس التــى لايــزال التعليــق عــى الملاحظــات للمذكــرات والتــى تــم مــن تعليقــات نونــس دى كارفالــو 

دائمــا وبشــكل صحيــح وموقــع عــى اصــل وصحــة المعلومــات .

لم يكــن فاســكو دا جامــا ملاحــا ولكنــه تعلــم حفــظ معلومــات ومعرفــة فــن رجــال الســفن – حيــث أننــا 

ــا ان الهنــد ومــا حولهــا كانــت قــد اكتشــفت بواســطة الجاســوس البرتغــالى بــروادا كوفيهــا . غــر ان  راين

فاســكو دا جامــا كات قــد اخــذ الى هنــاك بمعيــة الكابــن بــرو دى الفيكــر الــذى كان قــد ســبق لــه أن قــاد 

الســفن مــع بارتولمــو ديــاز حــول راس الرجــاء الصالــح .

وبعيــدا عــن كونهــا مغامــرة غامضــة ألا أن هنــاك رحــات ســابقة كانــت قــد وخطــط لهــا . وحينــا جــاء 

فاســكو دا جامــا ســافر الي الــرق كأول ســفير برتغــالى لــدي بــاط الســاموريم ســيد البحــار في كلكاتــا  وقــد 

ســبقه مجموعــة قليلــة مــن المغامريــن الاوربــن في آســيا ولم يتجــرأ احــد منهــم في التفــاوض ابــدا لتوقيــع 

معاهــدة بــن الاوربــن والغربــن وملــك الــرق .

اختــر فاســكو دا جامــا تراجعــا ومغامــرات غــر ناجحــة ، وكان دائمــا لا يــاتى ويتذكــر انــه لم يكــن مستكشــفا 

ولكنــه دبلــاسي . ومــا يحققــه حقيقــة كان مشــجعا ، وبــادى الوضــوح ومنســوبا اليــه واكــر وضوحا .

وضع الاساس الاول لما ) يسمى الامبراطورية المولودة في البحر ( كما اطلق عليها المؤرخ الانجليزي 

p126  للامبراطورية البرتغاليه فيما وراء البحار شارلز بوكسر    .
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ــن ،  ــف مواط ــون ونص ــم ملي ــال تض ــت البرتغ ــردة  كان ــه المف ــه في رحلت ــى انتصارات ــذي ت ــرن ال   في الق

جميعهــم أصبحــو مضمــون امبراطوريــة شاســعة مــن البرازيــل الى اليابــان حيــث اســتبدلت اللغــة العربيــة 

التــى كانــت لغــة ســائدة في أســيا ، واللغــة البرتقاليــة  واصبحــت الســفن البرتقاليــة محتكــرة ليــس فقــط 

للتجــارة مــن آســيا وأوربــا بــل تمكنــت شــكل الــر ايجــاد الاســطول التجــارى والحــربي في المحيــط الهنــدى 

وفى بحــر الصــن .

ــع في  ــون والقلائ ــو الحص ــن . أقام ــور الص ــة لامبراط ــدون النصحي ــتارين يب ــون لمس ــل البرتقالي ــد عم ولق

ــن الان في  ــر م ــان ، وفى اك ــتان ، والياب ــع باكس ــدود م ــربي للح ــال الغ ــارس وفى الش ــاد ف ــن  وب البحري

ــة . ــق الشرقي المناط

  وقــام البرتغاليــون بأحتــكار التجــارة بــن الصــن واليابــان ، ولم يكــون لديهــم أطــاع اســتعمارية ولكنهــم 

بنــوا سلســلة مــن المــدن  البرتغاليــه بــدءا مــن مدينــة رســيف في امريكيــا الجنوبيــة حتــى مماســة في شرق 

افريقيــا ومــن مدينــة جــو  في الهنــد ومــاكا في الملايــو الى مــكاو في الصــن وحتــى المينــاء اليابــانى تاقــازاكي  .

ــى   ــاء بومب ــرا لمين ــال لانجل ــداف البرتق ــال اه ــن خ ــد م ــتعمارية في الهن ــوة الاس ــا الق ــت بريطاني أصبح

للملــك تشــارلز الثــانى في عــام 1949 م بعــد اســتقلال الهنــد بســنة . ونــر المــؤرخ الهنــدى البروفيســور  

ــكار  ك.م  باني

. K M Pannikar

كتابه العظيم عن الاستعمار الاوربى لأسيا بين سنوات ) 1498 – 1945 ( الكاتب وصف الملك الفترة التى 

امتدت أربعة ونصف قرن

VASCO DE GAMA AND THE LORD OF THE OCEANS     p125  
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المقدمة 
لمحة تاريخية

يذكــر المــورخ احمــد زينــي دحــان في هــذا الســياق في خلاصــة الــكلام في  بيــان امــراء بيــت اللــه 

الحــرام. قولــه ؛ قــاد نايــب الملــك البرتغــالي في الــرق اســتيفانو دي جامــا  حملــة اشــتملت عــى خمســة 

وثمانــن ســفينة  تهــدف الى مســاعدة المســيحيين الاحبــاش في صراعهــم مــع القــوات العثمانيــة ،اضافــة  الى 

ســعيها للقضــاء عــى الاســطول العثــاني  المتمركــز في مينــاء الســويس  التــي اســتنجدت  بمكــة المكرمــة  

وكان اميرهــا انــذاك  الشريــف ابــا نمــي  بــن بــركات ) 931-992 ) هجريــة -1524-1584( م 

واذا اضفنــا ان البرتغــال اعتمــدت عــى شــبكة  جاسوســية  متقدمــة تعمــل لحســابهم في الهنــد وفي 

البحــر الاحمــر خصوصــا في عــدن والســويس امثــال الجاســوس الشــهير  

بــرو دي كوفيلهــا منــذ  1489 م الــذي تنقــل في البحــر الاحمــر مــن الشــال الى الجنــوب واســتقر 

في الحبشــة ،كــا ســافر الى المحيــط الهنــدي حتــى وصــل جــوا  والهنــد وعــاد الى الحبشــة عــام 1515 م. 

واســتقر بهــا  ولم يعــد الى البرتغــال  حتــى حينــا ارســل اليــه ملــك البرتغــال  جــواو الثــاني - احــد القساوســة 

مــن رجــال الديــن  -ليعيــده  الى البرتغــال .

وهــذا مايوضــح كيــف ان الدافــع الدينــي وراء حــركات الاســتعمار المبكــرة في ذلــك الوقــت منــذ 

ــزاع  ــض الن ــل لف ــادرت بالتدخ ــل ب ــركات  ب ــذه الح ــت ه ــة بارك ــث ان البابوي ــة حي ــوف الجغرافي الكش

ــيلاس  ــدة تورديس ــام 1494  بمعاه ــزاع ع ــض الن ــد ف ــبانيا  وق ــال واس ــتعماريتين البرتغ ــن الاس ــن الدولت ب

Tordesillas  التــي بمقتضاهــا  اقتســم الاســبان والبرتغــال العــالم  خــارج اوربــا  فيــا بينهــا فكانــت مــن 

ــكات البرتغــال.  ــا  ضمــن ممتل ــل فقــد كانــت هــي وافريقي ــان ماعــدا البرازي نصيــب الاســبان  الامريكيت

و لذلــك تصــدى المماليــك للعمــل ضــد البرتغالــن ونشــاطهم في البحــار الشرقيــة  ،لكــن هزمــت 

الاســاطيل المملوكيــة في موقعــة  ) ديــو (  البحريــة  عــام (1509( م  واســتانف العثمانيــون - الذيــن ورثــو  

الســلطة في مــر والشــام والحجــاز مــن المماليــك -النضــال  ضــد البرتغاليــن .

ــيحية   ــة المس ــة الافريقي ــل الدول ــا لتحوي ــت  جهوده ــال وجه ــر ان البرتغ ــف في الام ــن الطري وم

ــا  الى المذهــب الكاثوليــي  بســبب ســيطرتها عــى التجــارة بــن  الوحيــدة في ذلــك الوقــت  وهــي اثيوبي

ــه  ــوف في وج ــا للوق ــد جهوده ــال  لتوحي ــة والبرتغ ــان الحبش ــرت القوت ــن اضط ــة ، ولك ــد والحبش الهن

ــوة  ــده ق ــة توي ــوب الحبش ــف ص ــذي زح ــراني ، ال ــد ج ــالي  محم ــد الصوم ــد القاي ــامية  ض ــوة الاس الق

الاتــراك العثمانيــن وعــرب جنــوب الجزيــرة  العربيــة ، وامــدت البرتغــال الحبشــة بقــوة في حملــة عســكرية 

ارســلتها الى البحــر الاحمــر ســنة 1541م عــى راســها احــد ابنــاء  فاســكو دا جامــا  كــا ذكــر ســابقا. وقــد 

ــل قايدهــا.  ــة بخســاير فادحــة وقت منيــت القــوات البرتغالي

انظــر المقريــزي. -الالمــام باخبــار مــن بــارض الحبشــة مــن ملــوك الاســام   نــر الدكتــور ريــك. 

ــرة 1895 م  القاه

كذلك د شوقي الجمل : تاريخ سودان وادي النيل  ج٢ القاهرة. 1969م  ص ١٥ ومابعدها .
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ولقد ذكر المورخ الاريتري عثمان صالح سبي- في كتابه  تاريخ اريتريا  ط٣ 1977م  ص ١٢٧-  ان الملكة 

هيلينا   الوصية على ابنها   لبنا دنقل )1508-1540( م كانت قد ارسلت الى ملك البرتغال  بناءا على 

مشورة الجاسوس البرتغالي  بدرو  كوفيلها  تحثه على ارسال اسطوله  لمساعدتها في احتلال الشواطيء 

الاسلامية على البحر الاحمر  وشن حرب مقدسة على المسلمين فيها ،. ومن هنا  كان لابد للبرتغاليين من 

العبور الى البحر الاحمر لتحقيق مخططاتهم انفة الذكر  خاصة بعدما ادركو ان السيطرة على ذلك البحر  

او على مداخله القريبة  ،ووجدوا ان ميناء  عدن  يعد افضل  نقطة استراتيجية  يمكن من خلالها السيطرة 

على حركة المرور  من ذلك البحر والقضاء على كل حركة مقاومة قد يبديها المماليك  .

الدراسة :

مــن الملاحــظ أن الفــرة التــى جــرت أحداثهــا في البحــر الاحمــر ) عــدن المخــا ســوقطرة ( حــن 

وصــول البرتغالــن وتهديهدهــم للبحــر الاحمــر والحجــاز عــى يــد الحمــات البرتقاليــه ومنهــا الحملــة 

المشــهورة عــى حاكــم المهنــد دوم جــواو دى كاســرو لتحطيــم الاســطول العثــانى في الســويس  )1541 

ــة  ــات اســتخبارية ،ودراســة الاحــوال الجغرافي ــع معلوم ــد ســبقتها اســتعدادات لوجســتية وتجمي م( ق

والطبوغرافيــة لمنطقــة الجزيــرة العربيــة والبحــر الاحمــر  البرتغــال وافريقيــا والخليــج العربيــى وبحــر 

العــرب ناهيــك عــن دور الجواســيس الاجانــب في الهنــود والتبرتغالــن الذيــن ســكنوا في القاهــرة 

وعــدن وهرمــز ومســقط والبحريــن ، اضافــة الى تواجدهــم في ديــو وكالكتــا . والهنــد عمومــا لمســاعدة 

ــراك في بحــر العــرب  وفى المحيــط  ــد  وضــد الات ــة ضــد المســلمين في الهن البرتغالــن في اعمالهــم العدائي

الهنــدي  والبحــر الاحمــر .

ونجــد كذلــك تجــار فينيســيا دخلــو عــى خــط  امــداد البرتغالــن بالمعلومــات وارســالهم  الاخبــار 

ــوس  ــلمين وكان الجاس ــرب المس ــن لح ــارة الى البرتغل ــة والتج ــم في الملاح ــل خبرته ــال ونق ــك البرتغ الى مل

البرتغــالى بــرو كوفيلهــا قــد كســب قصــب الســبق حيــث ســافر مــن لشــبونة بالبرتغــال الى الهنــد ونقــل 

ــة عــام 1492 م . ــة  البرتغالي ــل الكشــوف اجرافي ــن قب ــة الي البرتغال ــه الملاحي ــه ومعلومات خبرت

وقــد وردت مفــردات واســاء المــدن عربيــة وبرتغاليــة في وثائــق برتغاليــة في الارشــيف البرتغــالى 

بلشــبونة ) تــورى دى تومبــو ( لفــرات ســابقة ) 1541 م( لفــرة حملــة جــواو دى كاســرو للســويس . 

ــة  إلى الســويس في البحــر  ــي انتهــت بوصــول الحمل ــد إلى ســوقطرة وعــدن، والت ــو بالهن مــن دي

الأحمــر:

ــه التــي قدمهــا في مضيــق  ــل نــوط  وذلــك لخدمات وثيقــة تذكــر فتــح ملــك البرتغــال دون مانوي

ــة 1540/5/20م ــخ الوثيق ــة. وتاري مك

وكان قــد حــدث قبــل ذلــك بحــوالي خمــس ســنوات فتــح ملــك البرتغــال نــوط فــارس فرانشيســكو 

فاكــرو بتاريــخ 1510/5/7م نتيجــة لخدماتــه في مضيــق مكــة.

ــل  ــنة 1541م فه ــى س ــة حت ــات البرتغالي ــتخدم في المراس ــر لا يس ــر الأخم ــم البح ــظ أن اس لوح

ــى 1541م. ــر حت ــذي تأخ ــم ال ــري الضخ ــل البح ــداد العم ــافات واع ــارات   أو استكش ــت غ كان

ــخ  ــخ بتاري ــك التاري ــد ذل ــا بع ــع كلكت ــة م ــدة برتغالي ــع معاه ــر توقي ــة تذك ــن وثيق ــر ع وذك
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1515/2/26م حيــث ذكــر فيهــا اســم عــدن ومكــة.

وليــس مســتغربا اســم عــدن مضيــق مكــة في أغلــب المراســات أو المعاهــدات والاتفاقيــات 

ــا  ــال طريقه ــت البرتغ ــي حول ــرق والت ــارة ال ــم في تج ــا للتحك ــال تعقده ــت البرتغ ــي كان ــة الت التجاري

بعيــدا عــن بــاد العــرب والمســلمين مســتخدمين طريقــا جديــدا غــر رأس الرجــاء الصالــح، ولعــب المحيــط 

الهنــدي وبحــر العــرب دوراً في الوصــول للتجــارة الشرقيــة عــر الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر للوصــول 

ــامية. ــة والإس ــواق العربي إلى الأس

ــج العــربي  ــو إلى هرمــز بالخلي ــق مــن دي ــا انطل وأخــد الخــط الملاحــي البحــري التجــاري طريق

وإلى مومباســا )شرق أفريقيــا( وعــدن حيــث جعــل التحــرك ســهلا بــن مناطــق جنــوب الجزيــرة العربيــة 

وشرق أفريقيــا والهنــد.

ــق  ــيا تتعل ــن فينيس ــال م ــك البرتغ ــت إلى مل ــالة  وصل ــر أن رس ــة تذك ــة برتغالي ووردت وثيق

بتواجــد الأتــراك في البحــر الأحمــر، وكان تاريــخ الرســالة 1536/11/10م وهــذا مــا يثبــت أن التخطيــط 

كان قديمــا منــذ مــدة طويلــة ســابقة لوصــول حملــة حاكــم الهنــد دوم جــواو دي كاســرو إلى الســويس 

عــام 1541م.

كذلــك وردت رســالة مــن مانويــل دي فاســكو نســيلوس إلى حاكــم الهنــد يذكــر منهــا الشــحر، 

كشــن، ســوقطرة وحــدة بتاريــخ 1546/5/24م.

وتختلــف الموضوعــات التــي تعالجهــا تلــك المراســات فنجــد في مجموعــة لقــاضي الهنــد بتاريــخ 

ــتا،  ــس دي كوس ــس خوي ــن Felix Jose فليك ــة ب ــق بقضي ــة تتعل ــة في المحكم ــر قضي 1792/10/4م ذك

ومانيــل داســيلفا فرانكــو تتعلــق بعهــده مــن المخــا )في اليمــن( بتاريــخ 1492/4/30م.

ــت  ــا كان ــتيفانو دي جام ــا اس ــي قاده ــة الت ــلمين أن الحمل ــن المس ــن المؤرخ ــد م ــر أح ولم يذك

حملــة سريــة  وأنهــا فاجئــت الأســطول العثــاني في الســويس وقضــت عليــه، واســتخدمت بمكــة المكرمــة 

وكان أميرهــا أنــذاك . الشريــف محمــد أبي نـُمَـــي بــن بــركات )931=992( )1524-1584(م.

ــرو دي  ــهور ب ــوس المش ــة الجاس ــيس البرتغالي ــلمون أن جواس ــون المس ــر المؤرخ ــك لم يذك كذل

ــه إلى  ــدن في طريق ــويس إلى ع ــن الس ــر م ــر الأحم ــل في البح ــذي تنق ــا Pero De Covilha ال كوفيله

ــام 1489م. ــد ع الهن

ــنة 1541م وهــي  ــك أن س ــى ذل ــذ 1489م معن ــذا الجاســوس المشــهور من ــل ه ــاذا وجــد مث ف

ســنة الحملــة التــي قادهــا اســتيفانو دي جامــا. قــد شــهدت مجموعــات مــن الجواســيس الذيــن ضللــوا  

ــن إلى  ــول البرتغالي ــار وص ــن أن أخب ــم م ــن، بالرغ ــدوم البرتغال ــن ق ــوا م ــة ولم يحترس ــة العثماني الدول

ــول  ــم كان مجه ــد دخوله ــا بع ــرف إلا أن م ــد ع ــدب ق ــا المن ــق باب ــدن ومضي ــر وإلى ع ــر الأحم البح

ــة. ــت مجهول ــر كان ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــم في الس ــن وأن تحركاته للعثماني

وهــذا يصنــع علامــة اســتفهام في أحــوال الســاحل الغــربي الأفريقــي للبحــر الأحمــر كيــف كان 

أوضــاع المســلمين في مصــوع دهلــك وســواكن وعلاقنهــم مــع العثمانيــن في هــذه الفــرة؟ 1541؟

ــه  ــت الل ــراء بي ــان أم ــكلام في بي ــة )ال ــياق في خلاص ــذا الس ــان في ه ــي دح ــد زين ــر أحم ويذك
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الحــرام(. القاهــرة – المطبعــة الخيريــة 1305/ض 53

قولــه: قــاد نائــب الملــك البرتغــالي في الــرق اســتيفانو دي جامــا حملــة اشــتملت عــى خمســة 

وثمانــن ســفينة تهــدف إلى مســاعدة المســيحين  الأحبــاش في صراعهــم مــع القــوات العثمانيــة، إضافــة إلى 

ــاء الســويس، اســتنجدت بمكــة المكرمــة وكان  ســعيها للقضــاء عــى الأســطول العثــاني المتمركــز في مين

أميرهــا أنــذاك الشريــف الشريــف محمــد أبي نـُمَـــي الثــاني بــن بــركات )931-992هــــ( )1524-1584م(.

ــك البرتغــالي في  ــب المل ــه الحــرام أن نائ ــت الل ــراء بي ــان أم ــكلام في بي ــة خلاصــة ال حســب رواي

ــاب  ــف كت ــب لمؤل ــل كان مصاح ــة Estevano de Gama فه ــد الحمل ــا قائ ــتيفانو دي جام ــرق اس ال

Roteiro do Mas Roxo المرشــد إلى البحــر الأحمــر جــواو دي كاســرو في هــذه الرحلــة. وإذا كانــت روايــة 

ــة  ــة العســكرية البحري ــك أنهــا تفــر خــط ســر الحمل زينــي دحــان دقيقــة كــا عهــد عــن معنــى ذل

مــن ناحيــة غــرب البحــر الأحمــر لأن الحملــة كانــت مقصــودة للحبشــة  كــا أشــار زينــي دحــان. ولكــن 

المؤلــف جــواو أشــار إلى أنهــا كانــت بهــدف الوصــول إلى الســويس دون اشــعار العــرب والعثمانيــن أنهــا 

متوجهــة إلى الســويس ليفاجــئ العثمانيــن كــا حــدث بالفعــل ســنة 1541م.

وهــذا يفــر كيــف كان وصــف جــواو دي كاســرو للســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر ومدنــه وموانيه 

وجــزره وحتــى طبيعــة مياهــه الصافيــة )في ســواكن( وبواباته.

ــة  ــر إلى خريط ــر أن النظ ــة غ ــة علمي ــر في رحل ــر الأحم ــة البح ــف طوبوغرافي ــة تص ــا رحل وكأنه

البحــر الأحمــر التــي رســمها جــواو دي كاســرو يؤكــد أن التعريفــات كانــت مركــزة عــى الســاحل الغــربي 

لبحــر الأحمــر وأن الجانــب الشرقــي مــن البحــر الأحمــر كان مهمــا فــا تعريفــا ولا تعليقــا ولا خــرا يخــص 

الجانــب الشرقــي مــن البحــر الأحمــر بــل كان بغــرض التعميــة مــن أن الحملــة كأنــا مقصــودة فقــط مــن 

عــدن للحبشــة ومدنهــا  وكذلــك إلى دهلــك والســودان ) ســواكن( حتــى القصــر ثــم الســويس.

وكــا جعلــت الدولــة العثمانيــة مــن جــدة صنجقيــة عســكرية جعلــت منهــا أيضــا ولايــة عرفــت 

ــاحل  ــدة عبرالس ــق الممت ــدة والمناط ــن ج ــط ب ــث الرب ــنة 965-1557م حي ــة( في س ــة الحبش ــم )ولاي باس

الغــربي للبحــر الأخمــر مــن مينــاء مصــوع جنوبــا حتــى مينــاء ســواكن شــالا وجعلهــا  ادارة واحــدة تحــت 

إشراف حاكــم جــدة.

ــة العثمانيــة لأهميــة جــدة العســكرية بوصفهــا خــط دفــاع أمامــي عــن أمــن  وادراكا مــن الدول

الحجــاز فقــد عملــت عــى حمايتهــا وعــى حمايتهــا واقــرار الأمــن بهــا عــن طريــق ارســال حاميــة عســكرية 

إليهــا بالتنــاوب ســنويا بصحبــة قافلــة الحــج المصريــة.

ولايــة الحبشــة: أطلقــت عــى المناطــق الممتــدة عــر الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر مــن مصــوع 

ــى الســاحل  ــة ع ــن للســودان والحبش ــن الوحيدي ــا المينائ ــا كان ــذا الاســم لأنه ــميت به ــواكن وس إلى س

ــر  ــا ) انظ ــا اطلاق ــة له ــن تابع ــي لم تك ــا الت ــة ذاته ــاد الحبش ــا ب ــد به ــر ولا يقص ــر الأحم ــربي للبح الغ

أحمــد ابراهيــم ديــاب »العلاقــة بــن جــدة وســواكن التــي كانــت تابعــة جــدة في فــرة الحكــم العثــاني 

ضمــن البحــوث المقدمــة إلى النــدوة العالميــة الأولى لدراســة تاريــخ شــبه الجزيــرة العربية.الريــاض: جامعــة 

الريــاض 1397هـــ/1977م ج2 ص207(
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كــا اســندت مســؤولية الدفــاع عنهــا إلى والي مــر، حيــث كانــت ضمــن اختصاصاتــه مــن وجهــة 

النظــر السياســية والعســكرية طــوال القرنــن العــاشر والحــادي عــر الهجــري / الثامــن عــر الميــادي 

شــهد تغــرا كبــرا مــن سياســة الدولــة العثمانيــة في البحــر الأحمــر بصفــة عامــة............... بصفــة خاصــة 

نتيجــة  الانســحاب العثــاني مــن اليمــن.

نتيجة دراسة )ولاية الحبشة( لتهديد البرتغالين للبحر الأحمر وضع التجارة وتهديدهم لجدة والحجاز.

كل هذا ما جعل العثمانيون في سنة 965هـ/1557م يوجدون ولاية الجبشة بعد أن شهد البحر الأحمر غزو 

البرتغليون ومناصرتهم لحلفائهم الأحباش، وأصبحت جدة تشكل مركز ثقل للعثمانيين لموقعها الجغرافي 

المطل على البحر الأحمر بعد انتصارات البرتغاليين على الأسطول العثماني في مدينة السويس نتيجة الحملة 

التي قادها استيفانو دي جاما في دون جواو دي كاسترو عام 1541م وبذلك استدعى اهتمام العثمانيين 

بحرب البرتغاليين في البحر الأحمر وفي الخليج العربي وبالسيطرة على البصرة لتكون قاعدة لهم في الخليج 

العربي وبحر العرب والمحيط الهندي.   

توجيه النقد لحملة دون جواو دى كاسترو الى السويس

وذكــر في المخطــوط تعليقــات مهمــة لانتقــادات ضــد الحملــة التــى قادهــا دون اســتفاد دى جامــا  

ــا أن الرجــال  ــم تمام ــالاكا ويعل ــا في م ــد كان قبطان ــد فق ــرف الهن ــد ع ــذى كان ق ــا ال ان فاســكو دى جام

الذيــن احتلــو مناصــب اداريــة في الهنــد أو مــا حولهــا وعــادوا الى البرتغــال  كانــت لهــم ســمعة وشرف شــأن  

لذلــك اتخــذ احتياطــه جيــدا ، وعندمــا ســاهم الى حــد كبــر في الحملــة العظيمــة التــى نظمهــا الى الســويس 

مــن اجــل تدمــر القــوات العثمانيــة في ذلــك المينــاء الــذى تــم هزيمتــه ، وابعــاده هــو ودون جــواو دى 

كاســرو الــذى شــارك فيــه في ذلــك الوقــت ، كان لديــه فرصــة لكتابــة المذكــرات  الحاليــة . هــذه الكتابــة 

المختــارة وقــرر تــرك وحــدة مــن الرجــال بالاســلحة في اثيوبيــا تحــت قيــادة شــقيقه الاصغــر . دون كريســتو 

فــاو  دى غامــا ســاعد نيفــوسي عــى مكافحــة حلــم ) زيلــع ( التــى مــن شــأنها أن تغــزو الاراضي لتشــكل 

الارصــدة الايجابيــة الوحيــدة لهــذه المبــادرة .

ــة  ــم للبحري ــد الدائ ــى التهدي ــو القضــاء ع ــة في المــروع ه ــر أهمي ــدف الاك ــع كان اله في الواق

التركيــة للهنــد . وفشــل ســتيفاو تمامــا لانــه لم يتمكــن مــن تدمــر ســفينة واحــدة في هــذه المعركــة مــن 

النتائــج الســلبية حيــث يكــون مســؤولا عــن الطريقــة التــي تــم بتجهيــز الحملــة بهــا لمداهمــة الاتــراك في 

الســويس .

ومــن الملاحظــات والانتقــادات الموجهــة للحملــة أنــه كان مــن الــرورى ان ترســل الســفن الاسرع 

وبطريقــة منهجيــة والتــى تقــرب مــن الهــدف  اسرع قبــل الســفن الكــري ولكــن دون اســتيفاد لم يفعــل 

هــذا بــل بالعكــس  ارســل الســفن الكــري والتــى كانــت مــن المســتحيل اجــراء المنــاورات المطلوبــة منهــا 

واختــار للرحلــة الهزيمــة وفيــا يليهــا تقريبــا عــى طــول الســاحل الافريقــي أو وضــع كل هــذا في حســابات 

جــواو دى كاســرو حيــث وجــد جــزر وقنــوات وســمح هــذا بتمريــر الاخبــار الى اعــداءه حتــى انــه يصل الى 

مــكان مــا فيجــد أن الجميــع ينتظــره ، وعنــد قدومــه يجــد القــوات التركيــة في انتظــاره في حالــة تأهــب في 

وضــع نظــام دفاعــى فعــال . اضافــة الى ان هــذه الرحلــة كانــت باهظــة التكلفــة بالرغــم مــن ذلــك فشــلت 
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فشــا ذريعــا ، ولان مــن الطبيعــى لاعــال الحاكــم يجــب أن تضــاف ملاحظتــن عــى هــذه المذكــرة: 

أولا :  دون جــواو دى كاســرو وجــه رســالة الى دون جــواو الثــاث ملــك البرتغــال عــن هــذه الرحلــة 

المؤســفة ، أنظــر تلخيصــا لنــص المذكــرات ) أعــال كاملــة دون جــواو دى كاســرو المجلــد الثالــث جامعــة 

كيومــرا ( 

.VOI . 111 .PP31-41 CIOMBRA 1974

   ثانيــا : هنــاك في نفــس الموضــوع رســالة مــن دون اســتيفاد دى غامــا ووجهــت ايضــا الى الملــك 

ــذي هــو متواجــد في ارشــيفات الجامعــة في الارشــيف  ــع ســعى لايجــاد تفســرا لفشــله ال ــذي في الواق ال

الوطنــى تحــت اســم 

    TORRE  DE TOMPO       535      الجلد الثالث. PP  لشبونة

وهنــاك خطــوة يلمــح فيهــا الى دون جــواو دى كاســرو بناحيــة ايجابيــة بالرغــم مــن أنهــا مقللــة 

ــب الاستكشــافي  ــر في الجان ــر كب ــه نظــرة تقدي ــع كان ينظــر الي ــا« أن الموق ــا مضيف مــن شــأنه الى حــد م

ــاويا في  ــا متس ــد عزم ــه لم يج ــه أن ــان لكن ــئ والخلج ــم الموان ــى رس ــزا ع ــكرى مرك ــب العس ــس الجان ولي

الانشــطة العســكرية لناخــذ بعــن الاعتبــار هــذه الاجــازة الاخــرة ، الى أن التلميــح غــر عــادل ولكــن مــن 

ــن النســخ الموجــودة مــن هــذه  ــه بنفســه ونحــن لا نعــرف أي م ــوم بأعمال المعــروف أ، كاســرو كان يق

الرســومات الهيديروغرافيــة هــى مــن تأليفــه ، وهنــا يتــم التعبــر عــن انــه اذا كان في هــذه الرحلــة التــى 

قطعناهــا كلهــا الامــن والامــان مــن هــذه الارض أنهــا ســتنتهى بنجــاح حتــى لــو لم تنتهــى مــن اعمالنــا في 

الهنــد فأنهــا اكــر شــكوكا مــن اى وقــت مــي لم يكــن الوحيديــن مــن هــذا الــرأى لا ســيما دون مانويــل 

ديليــا ، أولا عــى ســبيل المثــال وجــدت أنــه مــن غــر المناســب أن ســفن التجديــف أرســلت الى محيــط 

الســويس ، ولم يكــن علينــا فعــل أي شــئ لاننــا كنــا مراقبــن عــى طــول خــط الســاحل وهــذه الرحلــة كلهــا 

ليســت ذات قيمــة أو حتــى للكتابــة عنهــا أن القيمــة الفعليــة هنــا في الــورق .

أنظــر اليــان ســانيو ) سرد لتوســعات في البحــر الاحمــر عــام 1541 م ( المجلــد التاســع مــن ســنة 

1962 ص 199 -236 .

كتاب المرشد الى البحر الاحمر لدو جواو دى كاسترو  :

ــا  ــه ســتكون ) ك ــل   )450 ( ســنة عــى كتابات ــت قب ــد كتب ــت ق ــدم مخطوطــة  الى كان ــا اق هن

اكــرر( واحــده مــن الرابطــن الايجابــن الوحيديــن اللذيــن بلغــا هــذه المرحلــة المؤســفه .ويبــدو  لى انــه مــن 

وجهــة نظــر المخــاوف والخصائــص الملاحيــة والجغرافيــه للمؤلــف ، والنــص الاكــر اكتــالا الــذي كتبــه دون 

جــواو دى كاســرو ، ووصــل الينــا اذا كنــا لا نقــول ذلــك عــي وجــة اليقــن لأنــه الدعــوة الثانيــة الســيناريو 

لســاحل الهنــد مــن قبــل المؤلــف أعــى واذا كان هنــاك شــئ فهــذا افضــل الموجــود لمــاذا التقليــل مــن شــأن 

ســاحل الهنــد ليــس هنــاك كثــر مــن الفرضيــات لمواجهــة مــا شــاهدته في ســجلات الكلاســيكية عــى كل 

شــئ كــا هــو الحــال في النــص الحــالى .

                       وهناك تم الانتهاء من المقدمة كما ذكرها الباحث

ــا قــد صــدر في لشــبونة علــم 1880 م لمؤلفــه ج    J.P  OLivera martin ونضيــف كيــف أن كتاب
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10 أوليفــرا–

ــا  ــذى حققه ــى قادهــا دووم جــواو  دى كاســرو ال ــة الت ــه الحمل ــة ( يمــدح في ــا البرتغالي ) بحارن

ــر             ــدرادا كورف ــواو دى ان ــا Joao de Andrad Corvo    ج ــات عليه ــع ملاحظ ووض

يقــول : هــذه الحملــة التــى خرجــت مــن لشــبونة الى  جــوا 01882 القــرن الســادس عــرا الميــادى 

.

وهذا مايفسر أن العمل العلمي الذي قام به المؤلف فم دوم جواو دى كاسترو  وذكره لحقائق علمية 

 ثم  من جوا الى عدن GOA طبوغرافية تعرف عن الموانئ التى زارتها الحملة من لشبونة الى جوا  

الى باب المندب الى الموانئ على الساحل الافريقي للبحر الاحمر كانت مهمة لما احتوته من معلومات مهمة  

فلم  فلم يتحقق سنة 1541 م وقد تم انتقاد الحملة  Roteiro de Mar Rox أما الغرض المطروح لتلك 

الحملة     

من قبل بعض النقاد البرتغالين .

تعريف الكوزموجرافية   

الكوزموجرافية الخاصة بأثوبيا عن مصر ) هو العلم الذي يتعلق بالنظام العالمي للطبيعة (

 يعــرف الملــك جــواو بأســم آخــر ســمى الملــك ابيكــم ســيد جميــع الاراضي الاثيبوية على حــدود مصر 

، وتعــد مــن أكــر المقاطعــات أ, البــاد في العــالم هــذه الامبراطوريــة بــأت مــن الرئيــس )جــواو دى فــوي ( 

المســمى قديمــا برمــوز تريــوا أرمــانى ومنــذ ذلــك الحــن يجــري الاســم عــى طــول البحــر الاحمــر أصــل اســم 

برســتو جــواو لاى ملــك اثيبــوبي خــال العصــور الوســطي وثــم تقديــم الاســم من خــال ارمانــداو لورينــزاو في 

التاريــخ الجــرافي البرتغــالى ) المجموعــة الاولى القســم الاول . جامعــة كوبيمــورا 1961 م (  

  Uirch knefe IKamp Die suche nach dem reich  des prister konigs Johannes greserkvchen

. ) (1986

وهــذا العنــوان تــم كتابتــه باللغــة الالمانيــة والــذي يعــر تقريبــا عــن اســم بريســتو جــواو كملــك 

اثيــوبي عــام 1986 م 

ــواكن  ــة س ــى مدين ــواطئ حت ــب الش ــاءات وتذه ــا انحن ــا به ــا م ــة وقلي ــواطئ صحراوي ــا ش هن

الغنيــة ومــن الجانــب الشــالى يوجــد المقاتلــن الجنوبــن وهــم مابــن أبيكســم مــر الســفلي أو الجنــوبي 

طيبــة ، ومــن هنــا مســاحات كبــرة مــن الارض هنــا مملكــة بــن الكونجــو بمســاحتها الكبــرة  وهنــا ايضــا 

ذهبنــا الى مســاحات مــن ليبيــا الجنوبيــة وبعدهــا تــم التوجــه الى بحــرات ومنابــع نهــر النيــل وتســر في 

اراضى محروقــة وجــرداء غــر معروفــة تقريبــا وحتــى نهايــة الظهــر كنــا في منطقــة ) جــرس بابريكــو ( هــذه 

هــى يوميــة برتغاليــة في ترحالهــم عــى ســواحل ملانــدى و فوجــا دو كســو كــا هــم معروفــن .

ــات  ــاء المرتفع ــف ارج ــن مختل ــوب م ــب وزروع وحب ــن الذه ــر م ــج الكث ــة تنت الارض الاثيوبي

والاراضي الخــراء تمامــا عــى ســطح الارض المنبســطة بحقــول خــراء ومتعــددة الانــواع الغذائيــة وهنــاك 

مــا شــيه عديــدة وهــذا مــا يحــدث اذا كان نهــر النيــل في الجــوار ونظــن انهــا استنســخ ت مــن خيــول اصغر 
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حجــا وأقــل سرعــة  . وهنــاك ايضــا بقــال بكــرة وفــره  والتــى تســتخدم في الحــروب اكــر من اســتخدامهم  

الخيــول ولتســمى العديــد مــن الحيوانــات الشرســة مثــل الافيــال والنمــور وحيوانــات مرعبــة اســتعجبنا 

لعــدم معرفتهــا وفى هــذه الارضي يجــري العديــد مــن الانهــار وبينهــم نهــر النيــل ، وبنــاءا عليــه تــم اختيــار 

الكتــاب الافضــل والانجــح والموثــق فيهــم البرتغاليــون الرحالــون في هــذه المنطقــة ، وقديمــا اكــدو أن هــا 

البحــر بــه بقــع حمــراء ولفهــم الطبيعــة ذلــك كــا في مخططاتهــم ) تقــول ان الارض ذاتهــا حمــراء و أن في 

المنطقــة مــن اعاصــر ترفــع الرمــال عاليــا والــراب الى الســاء بعــد ان يرتفــع عاليــا وبسرعــة الريــاح يدفــع 

كل هــذا الى البحــر فيصنــع بقعــا حمــراء كــات تراهــا في البحــر وذلــك ســمى بالبحــر الاحمــر .

واذا ذهبــت الى ســوقطرة في شــواطئ هــذا البحــر أنظــر دائمــا وابــدا الى وجهــة الســويس نهــارا او 

ليــا تــركك التأمــل والتأمــل في المــاء او الــر او البحــر وهــذا اليابــس الــذي يســر بمحــاذاة البحــر وســفره الى 

جميــع المنابــع للوصــول للحقيقــة والبحــث يشــكل عمــى للوصــول الى الافضــل ورأيــت مــرات عــدة التــالي :

أولا : كــذب مــن اشــار أو قــال أن ميــاه هــذا البحــر حمــراء لانــه ليــس هنــاك اى فــرق بينهــا وبــن 

ــه  ــم تذهــب ب ــد في الســاء ث ــراب يتصاع ــال أن ال ــا يق ــا مســبقا ، وعندم ــة أخــري رايته ــاه بحري أى مي

الريــاح الى البحــر فــأن  هــذا الــكلام قــد يكــون غــر منطقــي لــو كان هــذا البحــر الاحمــر ام لا هــو يســيب 

التســمية بالبحــر الاحمــر قبــل الرحيــل مــن الجزيــرة العربيــة أو الســاحل الخــاص بمكــة فيجــب علينــا أ، 

نذكــر شــيئا مــا في توقعــاتى ، يوجــد هنــاك منطقــا مــا لجعــل الرحالــة القدامــي ان يطلقــو هــذا الاســم عــى 

هــذا البحــر او يســمونه بالبحــر الاحمــر أ, الارجــوانى أ, مــا اذا كان لــون الميــاه أم لا .

يتضــح هــذا في الكتــاب الســادس مــن موســوعة تاريــخ الطبيعــة القيــد رقــم 23 يحمــل مختلــف 

الاراء أ, التوضيحــات لتســمية هــذا البحــر بالبحــر الاحمــر .

هامــش هــذه التفســرات وغيرهــا موجــودة في الكتــاب رقــم )6( القيــد رقــم 28 وهــذا هــو النــص 

اللاتينــي الــدال عــى هــذا التفســر .

IRR UMPIT DERDE ET IN HOC PARTE GEMINUM MARE IN TERRES GUOD RU-

BRUM DIXERE NOSHI GRAAECI ERYTHRUM A REGE ERTHRA OUT UT ALUSO-

LIS ALLI AB HAREN TERRAQUC ALU TALI A QUARE UPSIS NALURA . 

ــن  ــا وم ــة ارتيري ــم مملك ــذي حك ــوك ال ــن احــدا اســاء المل ــم اخــذ هــذا الاســم م ــد ت اولآ : لق

ــاك ايضــا اقــراح أو راى آخــر  ــون الاحمــر ( وهن ــة يعنــى ) الل ــا في اللغــة اليوناني الواضــح ان اســم ارتيري

لهــذه التســمية هــو أن الــرق بتجمعــه ســمي بــرق الشــمس أو يقصــد ايضــا قــوة اشــعة الشــمس التــى 

تنشــأ لونــا عــى ســطح البحــر فأصبحــت عــى هــذا المنــوال وســمى بالبحــر الاحمــر ، وهنــا ايضــا يقــدم 

لنــا تفســرا آخــر ان ارض البحــر ومــا حولهــا هــى حمــراء بالفعــل فنظــرا اليهــا ونــراه عــى شــاكلتها بالفعــل 

وليــس مــن المــاء ولذلــك مــا دعــي الي تســمية أو اطلــق هــذا الاســم عــى هــذا البحــر والعــود الى الــراي 

الســابق الــذى يقــول أن الريــاح تــرب في الارض فتقــوم د بنــر الرمــال والاتربــة وتلقــي بهــا في البحــر ، 

وحتــى هــذه اللحظــة لم نــري هــذا حــن أتــت ريــاح عاتيــة وكنــا نــري أنــه ســتلقي بنــا وبالرمــال في جميــع 

الاجاهــات ولكنهــا لم ترمــي بــاي لــون احمــر او تغــر شــيئا مــن لــون البحــر ولا حتــى في موجاتــه المتتاليــة 
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، وهنــا ثبــت للجميــع أ، هــذا القــول ليــس لــه اى اســاس مــن الصحــة أ, المنطــق ، أمــا الــرأي الثــاني الــذي 

يقــال فيــه أن الرمــال والارض الحمــراء المحيطــة بالبحــر والموجــودة في ارض البحــر تجعلنــا ان ننظــر أننــا 

ــري الا  ــم ن ــر فل ــي البح ــالي  ان الشــواطئ والارض المحيطــة بجانب ــم ملاحظــة الت ــراء فت ــاه حم ــري المي ن

الــوان قاتمــة أو تقريبــا ســوداء وعلــق الكاتــب قائــا : نــري في بعــض الاماكــن تــرى بيضــاء وعلــق أن  رمــال 

الشــواطئ لهــا لونهــا المعــروف أي يريــد ان يقــول صفــراء أمــا عــى وجــه المرتفعــات الثلاثــة فلــم يصــل أى 

بحــارة برتغــالى ويقــول آخــر لم يصــل البرتغاليــون ســابقا . مــا عــدا منهــا اليــوم .

واتجهنــا الى الامــام الى ســواكن فوجدنــا الســويس عــى راس هــذا البحــر أو منفــذ هــذا البحــر امــا 

ــه  في بعــض  ــة الصدف ــا ولكــن بطريق ــف عــن مثيلته ــاه هــذا البحــر لا تختل الحقيقــة في كل هــذا أن مي

ارجــاء هــذا البحــر تــاتى الامــواج وكانهــا حمــراء وليســت فقــط لونهــا احمــر ولكــن فاقعــة اللــون . وقــد 

يكــون هــذا هــو الســبب . والمســافة مــن ســواكن حتــى القصــر تكــون المســافة حــوالى 13 لي جــوه أى 

حــوالى 660 كــم تقريبــا والبحــر كلــه عــى الجانبــن بــه ســهول واراضى واســعة بهــا جبــال وبيهــا صخــور 

تســمى  كــورال حيــث تنمــو شــجيرات الصنوبــر والتــى تنمــو في اتجاهــات بعينهــا وأخــرى متســاوية تقريبــا 

مثــل افــراد الكــورال ، وهــذه الصخــرة مشــابهة الى حــد كبــر حتــى أنــه قــد يختلــط الامــر عــى مــن ليــس 

لــه خــرة كافيــة ولــون هــذه الصخــرة التــى لهــا طابعــن مــن المعــادن واحــدة بيضــاء جميلــة والاخــري 

ــن الاعشــاب وتوجــد صخــور  ــا م ــرار وتوجــد ايضــا مناطــق خــراء وأيضــا انواع ــراء شــديدة الاحم حم

ــات صغــرة تكســو الصخــور وأخــري  ــب نبات ــا الكات ــق عليه مغطــاة بأعشــاب خــراء وأخــري كــا اطل

كقــرة برتقاليــة اللــون .

ويضيــف أن الميــاه في البحــر الاحمــر أمــام ســواكن صافيــة ويــرى عمــق الميــاه فيــا لا يزيــد عــن 

20 دراعــا كــا يظهــر قــاع البحــر ) ص.21 ( في اغلــب الاحيــان ومــن هنــا يتضــح لنــا مــن أيــن اتــت هنــا 

ــض  ــوان احمــر واخــر وابي ــاث ال ــه ث ــا شــكل ل ــدو لن ــكان يب ــا ســطح البحــر ف ــة .أم الشــعب المرجاني

ومــن هنــا اتضــح لنــا أنــه مــن خــال انعــدام العمــق وكل مــا هــو موجــود بالقــاع نــري لونــا بعينــه نظــرا 

لشــفافية الميــاه . أمــا الصخــور المغطــاة بنباتــات خــراء وهــى الكــورال  فتعطــي لونــا اخــر وهــذا نظــرا 

لوجــود الاعشــاب المرجانيــة باللــون الاحمــر جعلــت وكأن البحــر يبــدوا احمــرا .

ــون الاحمــر ، ولمــاذا ســمي بهــذا الاســم ونظــرا لوجــود الاخــر  ــم اســتيعاب فكــرة الل وبهــذا ت

والابيــض حســب لــون الاعشــاب الموجــودة في الاعــاق تعطــي ايضــا حســب لــون الاعشــاب الموجــودة في 

الاعــاق تعطــي ايضــا في بعــض الاحيــان صفــة اللــون .

ــا  ــه عندم ــى صــورة وسر هــذا الاكتشــاف أن ــدم البحــر في ابه ــوان تق ــع الال ــوم جمي وعــى العم

تكــون فــوق احــد القــوارب ويأتــون لى بأحــد الصخــور وبالنظــر اليهــا فيبــدوا لى الامــر صحيحــا ، ويعــود 

الفضــل هنــا الى الغواصــن الذيــن قامــوا بجلــب الصخــور ، وفى بعــض الاحيــان يكــون العمــق قليــا حتــى 

ــاب  ــى الاعش ــرون ع ــارة يس ــان كان البح ــض الاحي ــفل وفى بع ــفينة في الاس ــاع الس ــس ق ــكاد يلام ــه ي أن

ــكاد ان تصــل الى صدورهــم أو رؤوســهم فقــط  ــاه ت ــة وكانــت المي المرجاني

وهنــا اخــذ البحــارة يقومــون بجمــع الصخــور وكانــت اغلبيــة الصخــور ) كــورال ( احمــر والاخــر 
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نباتــات برتقاليــة أ, ذات قــرة برتقاليــة ونفــس الامــر كان يتــم عندمــا كان البحــر يكــون أخــر أ, أبيــض 

كان يظهــر بــدون أي اضافــات أخــري .

قــد يكــون هنــا هــو الســبب الفعــى الــذي لم يفهمــه البحــارة قديمــا والذيــن ابحــرو في هــذا البحــر وكانــت 

العمليــة تحتــاج الى فهــم والــذي لم يحــدث مــن قبــل ، ومــن هنــا يــراى لنــا تحليــا آخــر لهــذا الامــر هــو 

أنــه هــؤلاء البحــارة القدامــي كانــو يريــدون أن تكــون الميــاه حمــراء حقــا كــا كانــوا يرونهــا .

وذهبــت أنــا مــع مجموعــة مــن الباحثــن والقبطــان وغيرهــم لفهــم حقيقــة الامــر فبعضهــم مــن يقطنــون 

ــه ) يســمى  ــر في مك ــر الاحم ــن البح ــوا ع ــة وتحدث ــت لاســتجلاء الحقيق ــر لى الوق ــذا الســاحل ، وتوف ه

ــاح تذهــب  ــببها هــى أن الري ــى في البحــر وس ــراء الت ــع الحم ــن البق ــدورى ع ــألت ب ــة ( وس ــق مك مضي

بالرمــال والــراب وتلقــى بهــم في البحــر فأجبــوا لم نــري هــذا ابــدا ونحــن نعيــش هنــا منــذ ولادتنــا ومــع 

هــذا أنــا لم أقــل ممــن ســبقونا مــن البحــارة البرتقاليــة بــل اجبــت انــه يتســني لنــا المكــوث لفــرة اطــول 

مــع البحــث الافضــل أنــه يجــب عليهــم أن يفعلــو مــا عليهــم فعلــه وقــد يكــون مــا جلبــوه لنــا هــو ســبب 

قدومنــا أو انهــم فعلــوا مــا كان باســتطاعتهم ولم يــروا مــا نــراه الان بوضــوح 

Academia ( Zeyla  . زيلع )

. Le port De Zeyla et son Arriere pary Au Moyen Age .  p. 51

 تعتبر  زيلع  في القرن العاشر ميناء صغير مستقل للمصدرى من غير المسلمين

Zeyla auxe siècle  :  un petit port independ  and et non musulaman  exportant des pro-

duts  locaux  ..                          لصادرات المحاصيل المحلية                          

بداية معرفتنا بزيلع ترجع الى ماسطره صاحب ) كتاب البلدان ( لليعقوبي في نهاية القرن العاشر حيث 

تناول اليمن وتكلم عن المجاورين المحلين لهذا الجزء الافريقي من البحر الاحمر وتقع زيلع في بوغار باب 

Parages de Ghala fika            المندب بعد  دهلك في بوغار علافيك     

وفى النهاية  بادى .  Negus  هذه جزيرة نيقوس

ولكن افضل الجرافين العرب والمسلمين منذ القرن العاشر الذين امدونا بمعلوات عن ميناء زيلع تلك 

المعلومات  استفدنا منها لاهميتها في الزيادة في المعومات التى عرفناها عن ملك الموانئ 

 أمثال :

Al ya qubi                    اليعقونى   

Al  sayrafi                       الصيرفى   

  الاصطخري ) 932 – 950 (

ALMas udi                    المسعودى   

 ابن حوفل

يقــع مينــاء زيلــع عــى الشــطر الافريقــي لخليــج عــدن في اراضي بــاد الصومــال الحاليــة وقــد قــل 

نشــاط هــذا المينــاء اليــوم عــى عكــس مينــاء باربــرة . ولم نتمكــن الســفن الكبــرة مــن الرســو فيــه وأصبــح 

مؤهــا لســفن صيــد الاســاك القادمــة مــن اليمــن وللســفن الصغــرة التــى تتاجــر مــع جمهوريــة جيبــوتي 
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الجــاورة في تجــارة الشــحن بــن المــدن الداخلــة بواســطة الشــاحنات ولقــد عانــت زيلــع اكــر مــن الهــدم 

في حروبهــا الداخليــة في القــرن 19 / وال 20 / الميلاديــن .

ترجمة مختصرة للنص 

مذكرات المرشد الى البحر الأحمر كتب المقدمة من لويس دى البوكيرك  

وصف عدن 

يــوم 27 ينايــر عــام 1541 م فجــرا كنــا عــى مســافة قليلــة مــن مدينــة عــدن وحظــا تأخرنــا مــن 

الجانــب الشــالى الغــربي ، واكملنــا طريقنــا لمســافة عــر عنهــا الكاتــب بوحــدة ) اليجــو ( لمســافة مقدارهــا 

6 ليجــواس أو 35 كيلــو مــر  وكانــت الريــاح شرقيــة واتجهنــا الى الجنــوب الغــربي ومــن بعيــد اتضــح لنــا 

جزيــرة ولكنهــا في الحقيقــة المرتفعــات مرتفعــات عــدن وهــذه المرتفعــات عاليــة جــدا ومشــهورة ومرتفعــة 

ــال  ــبونة بالبرتق ــنترا في لش ــات س ــع مرتفع ــا م ــابها في معالمه ــا تش ــح لن ــذا يوض ــروز ه ــا ب ــادة ولديه وح

وموضحــا قــوة التشــابه ولــه مــن رقــي وجــال لهــذه المرتفعــات بصفــة جماليــة وصــورة يرســمها فنــان 

يصــف كيفيــة انحــدار الجبــال في موجــات البحــر المتلاطمــة بالإضافــة الى وجــود لســان طويــل ملاحظــة : 

ارض العــرب وكأنهــا رأس عمــاق طويــل ومــن خــال هــذا  أو كوننــا خــارج البوابــات أخذنــا طريقنــا عــى 

هــذا ويبــدو أنــه مــن هــذه النقطــة كأنهــا تــأتي مــن خــارج البحــر وخلفهــا أرض فســيحة وهــى عبــارة عــن 

جزيــرة بعيــدة جــدا عــن الــر الرئيــي وقــد أطلــق عــى النقطــة أو الــرأس بواليــس اســم ) بوميديــو ( 

وأضــاف دون جــوا ودى كاســرو وهكــذا أيضــا لازلنــا في اضيــق المــكان لســدة البوابــات.

او الــراس و أطلــق عليهــا مصطلــح الفــم أو اللســان لهــذا الســاحل حيــث يتواجــد ) بــو ســيد يــوا ( 

) الــه الأمــواج – ) ويكبيديــا ( الأســطورة وهــذه الجزيــرة دائريــة الشــكل وغــر عميقــة وفى وســطها جبــل 

عمــاق ويكمــل وصفــا وكأنــه مــن صنــع البــر ويضيــف  وليــس حبــا صــا ، ويقيــس مســاحة الجزيــرة 

باســتخدام اليجــوة وحــدة القيــاس البرتقاليــة  حــوالى 30كــم مربــع ومــن المرتفــع الى الأرض حيــث يمكننــا 

المكــوث ولكــن بــأ البحــر يعلــو أو يرتفــع منســوبه لمرتفــع الربــع للاعــى فأصبــح الخــوض في ميــاه البحــر 

صعبــا .

ــا في الســاحل الحبــي  ــي لوحــدة الســفر البحــري ، حيــث أصبحن ــرة عمــا فن بحــر هــذه الجزي

ــوم  ــد أي هج ــة لص ــة قوي ــق أو بواب ــد مضي ــع ويوج ــم مرب ــوالى 8 ك ــف ح ــوة ونص ــوالى ليج ــد ح وتوج

ولكــن يجــب جمــع قــوات كبــرة مــن ســفن التجديــف ولكــن كذلــك يجــب وضــع قــوات عــى الجزيــرة 

أو مقابلهــا لدعــم التجســس عــى الأرض العربيــة .ومــن الجانــب الشرقــى والغــربي يجــب أنــزالى قــوات 

ــه يجــب أن يكــون عــى هــذا الجانــب أســطول قــوي . ــرة وأن ــع المنافــذ في الجزي لتســيطر عــى جمي

وهنــا يوضــع الكاتــب بالوصــف اللغــوي قــدر الفهــم هيئــة الجزيــرة وصفتهــا مضيفــا أنــه متعجبــا 

مــن عــدم وجــود شــجر أي هنــاك طبيعــة صخريــة . ويضيــف بصفــة بلاغيــة مســتخدما المجــاز قائــا وكأن 
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ــري  ــن وتج ــا بط ــرة له ــاز وكان أرض الجزي ــل المج ــان يكم ــرة روبي ــس الجزي ــانا وفى نف ــرج لس الأرض تخ

لمســقر لهــا في الشــال  الشرقــي والآخــر في الجنــوب الغــربي وهنــا توجــد بحــرة وهــو المــكان الأكــر ضيقــا 

في القنــاة . ويســمي بوابــات الســاحل كــا أطلــق عليهــا البرتقاليــون تلــك التســمية ، وعــرض القنــاة وهــو 

ــاة العــرب . أمــا الجزيــرة بعظمتهــا تســمى جزيــرة  المســافة  بــن الجزيــرة والشــاطئ وهــذه تســمى قن

البوابــات وبــدون هــذا الاســم لــن يتســني لنــا فهــم المنطقــة وتســر هــذه القنــاة في المنتصــف الشــالى 

الغــربي والجنــوب الشرقــى وعمقــا نظيفــا يقصــد شــفاف ونظيــف ، ويضيــف ببلاغــة ولا يوقفنــا شيء ولا 

يؤرقنــا . 

ــه طمــي  ــال أيضــا و كأن ــورال ويوجــد رم ــا يســمي بصخــور ك ــة وم في العمــق نجــد صخــور لين

يرمــي في القنــاة  ، وهنــاك مينــاء تحتمــى فيــه مــن الريــاح العتيــدة وغيرهــا والعمــق تقريبــا لا يتجــاوز 

ــة . ــة توجــد مداخــل أخــري آمن ــاة العربي التســع أدزع وعــى غــرار القن

وهنــا يطلــق ســكان المنطقــة عــى القنــاة هــذه بقنــاة أبيكســم لأنــه مــن جــزر البةابــات وحتــى 

المفاصــل والتــي هــي في شــواطئ ابيكســم وهنــا في المنطقــة مقدارهــا 3 كليــو مــر تقريبــا 6 جــزر كبــرة 

ويمكــن رؤيتهــا مــن بعيــد مــن خــارج فــم الســاحل ويصنــع هــذا رغبتــا للبحــارة والمســافرين مــن قــوة 

الدفــاع لهــذه المنطقــة .

ولكــن في الحقيقــة هنــاك عــدة قنــوات ومنافــذ عميقــة أي تســمح بعبــور الســفن الحربيــة بــدون 

أي أغــاق يمكننــا أن نكمــل مســارنا ويمننــا أيضــا أن نمــر مــن خــال ابيكســم وأيضــا كهــف ســليمان بــات 

ــذا المدخــل  ــة هــي الفاصــل له ــد . هــذه المنطق ــا للهن ــه متجه ــك نظــرا بوجــوده مــع قوات ويســمي بذل

للبوابــات أرض ابيكســم ولم يكــن هــذا الاســم معروفــا مــع انــه مشــهورا في البحــر والرســم والــذي صنــع 

يجعلنــا نتعجــب قليــا حيــث انــه ليــس هنــاك الا المخطوطــة الخاصــة بالبوابــات ، وليــس هنــاك رســوم 

أخــرى تكمــل الصــورة البيانيــة كان علينــا اكــال نقــص البيانــات بالتواجــد هــي التــي توضــح هيئــة الأرض 

ــا مــن النقطــة  ــك ابتدأن ــرات وبذل ــب الآخــر ، ولأن هــذا يخــدم المخطوطــات والمذك ــال مــن الجان والجب

ــى خــاب  ــو وهــو عمــا فن ــان  ببوســيد ل ــب الأحي ــات في اغل ــف يســمون البواب ــة  ص .22  وكي المتقدم

بمســاحة 2 كــم مربــع تقريبــا داخــل الســاحل حيــث تدخــل الأرض بلســان داخــل البحــر والمســافة تتســم 

بصنــع كهــف منحنــى صعــب الدخــول والشــواطئ متســعة وبــدون اهتــام لمراعاتهــا تجــري هــذه النقــاط 

شــالا وجنوبــا وتنعطــف نقطــة الصخــرة أو رأس الصخــرة وتجعــل الشــواطئ للداخــل ثــم بعــد الإبحــار 

لمســافات كان علينــا العــودة خاجــا فوجدنــا نقطــة لســان طويــل ويصنــع كهــف يظهــر وكأنــه بوابــة داخــل 

بوابــات .

في اللغــة العربيــة يســمي بــاب أو مدخــل وهنــا هــذه الأبــواب تكــون قريبــة جــدا مــن الســاحل 

ــا يتضــح أن الاســتغناء عــن هــذه القطعــة  وهــذه الاســراتيجية تجعــل البحــر ضــد أصحــاب الأرض وهن
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مــن العــالم أفضــل مــع أن هــذه المنطقــة تفصــل شــبه الجزيــرة العربيــة ضــد الريــاح المتصاعــدة  . وهنــا 

الشــواطئ شــديدة الانحــدار وخاصــة قــرب الصخــور حيــث المنحــدرات التــي تصــل الى الصخــور حيــث أن 

الســفر تكمــن في جفــاف مــن الحركــة تــأتى نقــاط هــذا الكهــف مــن الشــال الشرقــي الى الجنــوب الغــربي 

في المســار حــوالى 56 كــم ويدخــل في الأرض أو اليابــس تــم ينحنــي الشــاطئ عــى الجانبــن تقريبــا عــى 

هيئــة قنــاة تخــرج مــن بحــرة وتخــرج كميــة كبــرة مــن الميــاه  يــراس مــن الصخــور حيــث تنتهــى القنــاة 

وهنــا تــأتى مــن البوابــات  حتــى الســاحل واليابــس في هــذه الصــورة قليــل داخــل هــذا الحــوض أو البركــة 

ــة في البحــار أمــا  ــة يمكــن أن تدخــل الســفن بالتجديــف وســتكون داني أو البحــرة توجــد شــواطئ بحري

الأرض حــول كابــل الســفينة فهــى منخفضــة ومســتوية فقــط عــى ارتفاعــات عاليــة وبــارزة مــن جانبهــا 

وهنــا نــأتى لنشــاهد اليابــس عــى البوابــات .

أولا : اصبحنــا عــى مشــارف البوابــات ونجمــع عينــات مــا يــأتي مــن البحــر بشــكل منحــدر تنــازلي 

بحــدة كاملــة حذورهــا المنخفضــة اتــن مــن ........... وتظهــر بينهــم هضبــة واســعة وتــأتى حتــى تتقابــل 

ــدار شــواطئها أيضــا ومــن خــال كل هــذه  ــات عــدن وعــى م مــع مرتفعــات عــى ســاحل البحــر لبواب

الأشــياء يوضــح الموقــع عــى مــا تحتويــه هــذه المخطوطــة .

شرح الجزيرة وميناء مصوع 

ــرة  ــا ، ومســاحة هــذه الجزي ــا قديم ــة فيه ــة ، ومكــث البطالم ــرة صغــرة غــر عميق مصــوع جزي

حــوالى 1 كــم مربــع كأنهــا داخــل منحنــى كــوفى في جانــب الشــال الشرقــي في وقــت المــد والجــزر والــذي 

يمتــد داخــل الجزيــرة في مرحلــة المــد لتصبــح أصغــر وقبــل كل شــئ قــد لا يصــل ذلــك التأثــر لذلــك الحجم 

ومــا بــن الجزيــرة واليابــس مينــاء حيــث المــاء قليــل والريــاح تــأتى اعــى اليابــس وارتفــاع المــاء يكــون بــن 

8 و9 أذرع  مدخــل هــذا المينــاء يكــون مــن الجانــب الشرقــي عــن طريــق قنــاة بــن اااالجزيــرة والارض 

وبســبب الــرأس يبــدأ المــد للجزيــرة والموجــة للشــال الغــربي وهنــك مســاحة مــن الارض وملــح صغــر 

في رأس الجزيــرة وجعلنــا الســفر عــى فــم القنــاة وكنــا في منتصفــه تمامــا القنــاة المســتعيمة وت1هــب في 

الشــال الشرقــي والجنــوب الغــربي .

وصف جزيرة دهلك :

تعتــر الجزيــرة ذات منســوب منخفــض ويابــس ، ومســتوي الميــاه منخفــض عــن البحــر ولا يجــد 

بهــا أى مرتفعــات تذكــر ومســاحتها حــوالى 125 كــم وطولهــا حــوالى 60كــم وتتعــارض الشــمس في جانــب 

الجزيــرة عنــد منتصــف الظهــر ويجــري بهــا جــدول مــائي مــن الجنــوب الشرقــي وحتــى الشــال الشرقــي 

فقــط برؤيتــه لقيــى مغــزي قــولى وعــى طــول الشــاطئ نجــد جــزر صغــرة وقصــرة وعــى نفــس الســاحل 

، وعــى هــذا الجانــب حــوالي 35/ كــم بعيــدا عــن اليابــس 15كــم ميــاه البحــر ليســت عميقــة  دهلــك 
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المدينــة الكبــرة تقــع في رأس الجزيــرة والــذي يصنــع حــدودا مــع القنــاة ابيكســم ويطلــق عليهــا دهلــك 

حيــث اكتســبت الجزيــرة اســا فيــه أى بالعربيــة 50 كــم لأنــه في المــاضي أخــذت كضرائــب بمعنــي آخــر 

كان يأخــذ محصــول أو أجــر 15 لوكويــس للملــك كضرائــب أى حــوالى 15 ألــف شــرفيين لكويــس الواحــد 

وكل شريعــن 2 تشــانجا لــرة ، ومــن الخــط أن 15 لوكــوس عــربي حــوالى بالعملــة 40 الــف كــروزا دوس .                 

أمــا رأس الجزيــرة مــن الجانــب الشرقــي في الجانــب المعاكــش للفنــاء ابيكســم  وعــى المســار ســنجد 6 أو 

7 لاجــواسر أى حــوالى 40 كــم في هــذا المــدار ســنجد حــوالى 5 جــزر في طريقــك مــن الصعــب معدلــة قيــاس 

العمــات اكــر مــا قدتــم سرده في النــص . مــا عملــة انتانجــا لــرة هــى عملــة مســتخدمة في أغلــب الهنــد 

. ولكــن تختلــف في القيمــة مــن مدينــة الى أخــري  وقــد أعطــى مثــا لنــا تومــى بيريــز قائــا : أن التانجــة 

ــم  ــال ومــن خــال هــذا العمــل ت ــال والتانجــا لمــدة  جــوا 60 ري ــة هرمــز حــوالى 65 ري الواحــدةة لمدين

تحريــر مخطوطــة لــرد هــذا مــن العمــات كا اتانجــا لارى وليجــوة دكــروزاد وازيــد اذا اكــدت اعــم مــاذا 

هى اليكوه ومقدارها 15 ألاف ) هويسون جونسون 5 ( .                                             مهمة شرح أو 

وصف جزيرة دهلك :                                                                                    والجزيرة غير عميقة وعند 

الخــروج مــن هــذه النقطــة حــوالى 1 الينجــوة أى 5 كــم وتســمى شــاموا وقطرهــا حــوالى 2 ليجــوة  15 كــم 

مربــع وبهــا آبــار وعيــون ومــن داخلهــا توجــد البوابــة العربيــة لدهلــك والقنــاة الاساســية تجــري في اتجــاه 

مصوع وعمق القناة 70 ذراع .                                                                                           أما أرض 

جزيــرة دهلــك حمــراء تنتــج أي الــزرع فيهــا قليــل والشــجر والاعشــاب قليلــة وملكهــا هــو )مــوروا ( وكل 

الشعب يقطن بجوار البحر                                                                                                     وبسبب 

ــدن  ــض الم ــود بع ــد وج ــاج وبع ــن الانت ــا م ــج قلي ــرة تنت ــذه الجزي ــم وه ــاة ابيكس ــن قن ــاق كان ب اتف

كمصــوع  وعــدن وجــدة فقــدت الجزيــرة معاهدتهــا وفقــدت ســمعتها 

الخلاصة والخاتمة

ــر  ــة البح ــة طوبوغرافي ــا لمعرف ــا مه ــر مرجع ــر  يعت ــر الاحم ــد الى البح ــاب المرش ــهرة كت ان ش

الاحمــر بطريقــة علميــة تطبيقيــة ، ويظهــر مــدى اهميتــه انــه كان مصــدرا فريــدا في القــرن الســادس عــر 

انفــرد بالتعريــف بالبحــر الاحمــر  اعتمــد اســلوبا علميــا في قيــاس المســافات  بــن الجــزر والمــدن والبوابــات 

الواقعــة في البحــر الاحمــر  ،  اضافــة الى الحاقــه خرايــط ورســومات توضيحيــة ســاعدت عــى ان تكــون 

اساســا لعلــم الجغرافيــا والطبوغرافيــة الخاصــة بالبحــر الاحمــر  وعونــا لتطــر الملاحــة فيــه.  
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